سورة الإنسان ( 24 )
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معنى ( أو ) في الآية

قـــول الفـــراء 

ذكر أن ( أو ) بمعنى لا ، ودلل لهذا ، ثم جوز أن تكون بمعنى الواو ، يقول في هذا : " أو ها هنا بمنزلة لا و( أو) في الجحد والاستفهام والجزاء تكون في معنى لا ، فهذا من ذلك ، قال الشاعر (1) 

لا وجد ثكلى كما وجدت 
  ولا وجد عجوز أضلها ربع 

أو وجد شيخ أضل ناقته 
  يوم توافى الحجيج فانـدفـعوا 

أراد : ولا وجد شيخ ، وقد يكون في العربية : لا تطيعن منهم من أثم أو كفر  فيكون المعنى في ( أو ) قريبا من معنى الواو كقولك للرجل : لأعطينك سألت أو سكت ، معناه : لأعطينك على كل حال 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء فبعد تفسيره لـقوله تعالى : ( أو كفورا ) بـقوله : ولا كفورا ، أورد قول الفراء بنصه 0 (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسب أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري في مجمع الأمثال 1 / 128 هذا البيت لمالك بن عمرو في قصة أوردها ، ولم أعثر على ترجمة الشاعر ، والبيت موجود في الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي 2 / 124 0 
(2) معاني القرآن 3 / 219 ، 220 0 يفهم من كلامه إذا حمل الكلام على النهي فـ (أو) بمعنى لا ، وإذا حمل على النفي فـ ( أو) بمعنى الواو 0 
(3) ينظر جامع البيان  23 / 573 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون واللغويون في معنى ( أو ) في هذه الآية على ثلاثة    أقوال : 

القــول الأول 

    أن ( أو ) على بابها 

وبه قال سيبويه (1) والأنباري والعكبري وأبو حيان (2) وذكره مكي وابن عطية والسمين (3) 
القــول الثاني 

أنها بمعنى ( لا ) والمعنى : ولا تطع منهم آثما ولا كفورا ، وهو في المعنى كسابقه إلا أنه جعل ( أو ) بمعنى ( لا ) 

قال به الفراء والطبري والسمرقندي والثعلبي (4) وذكره السمين (5) 

القــول الثالث 

أنها بمعنى الواو ، والمعنى : ولا تطع منهم آثما وكفورا 0 

نسب للكوفيين (6) وقال به أبو عبيدة  وابن الجوزي والقرطبي (7) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 443 ،  الدر المصون 6 / 450 0 
(2) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 406 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 443 ، البحر المحيط 8 / 392 0 
(3) ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 788 ، المحرر الوجيز 1932 ، الدر المصون 6 / 450 0 
(4) ينظر معاني القرآن 3 / 219 ، 220 ، جامع البيان 23 / 573 ، بحر العلوم 3 / 507 ، الكشف والبيان 6 / 351 0 
(5) ينظر الدر المصون 6 / 451 0 
(6) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 406 0 
(7) ينظر مجاز القرآن 2 / 280 ، زاد المسير 1501 ، الجامع لأحكام القرآن 19 / 463 
المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الأول 

الأصل في ( أو ) أنها للتخيير فلو حملت في الآية على بابها لاحتمل المعنى عدم النهي عن طاعتهما مجتمعين (1) ولذا فهي بمعنى الواو 0 

وأجيب بأن ( أو ) تفيد معان كثيرة منها التخيير والإباحة والتقسيم (2) وغيرها ، فـ ( أو ) في هذه الآية هي التي بمعنى الإباحة ، كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي أبحتك مجالستهما مجتمعين أو متفرقين ، والنهي في هذا كالأمر فنهى عن طاعتهما مجتمعين أو متفرقين 0 (3) 

وقد يقال : إن ( أو ) في الإثبات لأحد أمرين وفي النفي لكليهما ، وتبيين ذلك، إذا قلت : اضرب زيدا أو عمرا ، فمعناه اضرب أحدهما ، فإذا قلت : لا تضرب زيدا أو عمرا ، فمعناه : لا تضرب أحدهما ، لأن أحدهما في النفي يتعمم 0 (4) 

مناقشة القول الثالث 

إن جعل ( أو ) بمعنى الواو في هذه الآية يوهم بأن طاعة أحدهما جائزة ، وإنما النهي عن طاعتهما مجتمعين 0 

قال الزجاج : " أو آكد هنا من الواو ، لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا ، فأطاع أحدهما كان غير عاص ، لأنه أمره أن لا يطيع الاثنين ، فإذا قال : لا تطع منهما آثما أو كفورا دل على أن كل واحد منهما أهل أن          يعصى 0 " (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يفهم هذا من قول أبي عبيدة في نفيه أن تكون أو بمعنى التخيير ( ينظر مجاز القرآن 2 / 280 ) 

(2) ينظر الجنى الداني للمرادي 228- 231 ، معاني الحروف للرماني 77 – 79 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 / 263 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات  للباقولي 2 / 400 0 
(4) ينظر حاشية الشهاب 362 0 
(5) معاني القرآن وإعرابه 5 / 263 0 
التــرجيـــح

الأقوال وجيهة وما ذكر عليها من استدراكات ففيها تكلف كما يظهر، والقول الأول هو الأولى ، والثاني : إنما هو مفسر له ، ويقويه ما يلي : 

· فيه إبقاء لـ ( أو ) على بابها ، والمعنى عليه صحيح وظاهر 0 

· أن لفظ الآية يفيد النهي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ، ويعلم أن طاعة كليهما منهي عنها بدلالة فحوى الخطاب ، لأنه إذا أطاعهما معا فقد تحقق منه طاعة أحدهما وزيادة 0 
· أن في الآية قرينة ترد على الاستدراكات المذكورة على الأقوال ، وهي الوصف بقوله ( آثما أو كفورا ) فهي قرينة دافعة للتوهم المذكور على القولين 0  
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